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 . 59-52)، 1(2، مجلة جامعة لحج للعلوم التطبيقية والإنسانية .  "سمات القصيدة الجاهلية أصالة). 2026. (عمر عبد الهادي، ديان  للاقتباس: 
  

  ملخص 

يهدف البحث إلى إبراز سمات القصيدة الجاهلية؛ التي لا يمكن تحديدها من خلال دراسة قصيدة واحدة، بل يكون ذلك بالرجوع إلى 
عدة شعراء، واستقراء قصائدهم، مستعينا بالمنهج التاريخي. وملخص سمات القصيدة الجاهلية التي وقفتُ عليها هو: سمة العناية  

اء النظم، سمة صدق المشاعر والتعبير، سمة بساطة الأفكار، والمعاني، سمة غزارة المعنى، سمة الخيال بالمقدمة، سمة التحام أجز
  الواسع، سمة فخامة اللفظ، وانسجامه في السياق. 

ووصل البحث إلى نتائج؛ أهمها: امتلاك القصيدة الجاهلية أسرار البقاء والخلود والتأثير، وتم رفع الوهم القائل بعدم ترابط القصيدة 
الجاهلية مطلقا، وإظهار الطاقة الكامنة لإيحاءات القصيدة الجاهلية، دور القصيدة الجاهلية في إظهار صورة المجتمع، وإبراز أهمية  

  هلية في مد الساحة الأدبية بعناصر التميز والاستمرار.الشعر الجا

وبهذا نعرف أن الشعر العربي الجاهلي تميز بنظام بديع تأتى له من خلال تجارب متنوعة، عاشها شعراء كثيرون على مر تاريخ 
  طويل، فتهيأ للعربية خصائص شاعرية تناسبت مع وجدانيات أصحابها، ثم حظيت بالقبول والاحترام لدى اللاحقين.

  . واشتمل البحث على: مقدمة فيها: أسباب اختيار الموضوع، وأهمية البحث وأهدافه، ومنهجه، وتمهيد، وسبعة مطالب، وأهم النتائج

     القصيدة الجاهلية، المقدمة الطللية، سمات القصيدة. الكلمات المفتاحية:

  

 مقدمة
 (مشكلة البحث) الموضوع أسباب اختيار .1

ــوعي   ــك الموض ــيدة الجاهلية من حيث التماس ــف القص اختلاف النقاد في وص
واختلاله. وتناول القصــيدة الجاهلية بســماتها الأصــلية كقضــية يجب الاحتفاء  

  بها. وأهمية سمات القصيدة في دعم فهم سنن العرب في الكلام.

 البحثوأهداف أهمية 
ــعر الجـاهلي في حقبـة بعيـد   تكمن أهميـة هـذا البحـث في إبراز مظـاهر تميز الشــ

إلى ما حصـــل من تميز في الأداء الأدبي،    المفضـــيةزمنها، وقليلة وســـائلها 
مناقشـة الآراء التي تتصـادم  ذلك وبيانه، والوقوف على نماذج عدة للتعريف بو

مواطن الحسن،  ، مع بيان إن شاء اللهنتناولها بالتحليل  مع بعض السمات التي س
  .وأسباب الجمال الشعري عند الجاهليين

 منهج البحث

  بالمنهج الفني في بعض ملامح الدراسة.  ستعيناالمنهج التاريخي م
 الدراسات السابقة

ــعة تاريخية ونقدية، إلا أني لم أقف على  ــعر الجاهلي حظي بدراســـة واسـ الشـ
بحث يجمع سمات القصيدة الجاهلية من خلال استقراء شعر الشعراء والتركيز  
عليها، فقمت بقراءة القصـــيدة الجاهلية؛ من خلال الاســـتفادة من نظرية عمود 

هلية. ويبقى  الشــعر، واســتخراج ســماتها؛ مؤيدة بنماذج خصــبة من شــعر الجا
الشــعر الجاهلي ميدان دراســة مســتفيضــة بحســب ذوق الباحث وخبرته في  
المعالجة وإن تشــابهت الموضــوعات التي يتناولها النقاد؛ لأن الشــعر الجاهلي  

  ثورة أدبية عظيمة تزداد اتقادا بالقراءة والتدبر.

 تمهيد
بنظامٍ   -إلى يومنا هذا-القصــيدة الجاهلية هي المنبع الأصــيل الذي مد الشــعر 

ــعر جمالا لا يمكن  ــفي على الشــ ــاعرية، ويضــ تقليدي فنيٍّ، يملك الطاقة الشــ
استبداله بشيء. لأنه تميز بنظام مستقل، يحفظ له هيئته وخصائصه التي تسهل 

 تاريخ النشر  تاريخ القبول  تاريخ الاستلام 
04/10/2025  29/03/2026 10/09/2026 

  ، الجهة المرخص لها: مجلة جامعة لحج للعلوم التطبيقية والإنسانية.ديان، عمر عبدالهادي، 2026©
  . Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)نشُرت هذه المقالة البحثية وفقاً لشروط  
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للشــعراء نظمه والتميز به، وهذه الخصــائص هي في الأســاس العمود الذهبي  
الذي دار حوله الشــعر الجاهلي، وحظي به الشــاعر الجاهلي كرمز يميزه عن 

على حد سـواء، ذلك الشـاعر الذي   يغيره في خط سـير الأدب العربي والعالم
  كان يمثل ثقافة عصره بجميع جوانبها.

ــه العرب، ومن ويعـد   زمن الجـاهليـة العربيـة مثـالا للتطور الأدبي؛ الـذي عـاشــ
يقرأ شــعرهم ينبهر كيف صــار لهم ذلك النظام المتماســك، والتعبير الخلاب،  
ــار من البديهي أن  ــر إلا بعطاء من الله منَّ به عليهم. فص الذي لا يمكن أن يفس

ــلام كانوا أصــحاب بيان بلغ الذروة، واكتظت ــة    العرب قبل الإس الكتب بدراس
يعد   هذا البيان، من شـعر ونثر، وكان حظ الشـعر أوفر، والشـعر العربي القديم

 ألم لا يفهم سره ويطعم مذاقه إلا من ، محكما بناؤه، قوية قواعده،  شـعرا ناضجا
ــائص لغته  بأحوال ــيس    ؛ بيئته، وعرف خصـ ــاعرة، ذات أحاسـ فالعرب أمة شـ

  مرهفة، يهزها الشعر، وتعمل فيها العواطف عملها.
ــعرائها، فلا تكاد تخلو قبيلة، أو بطن من  وقد تميزت الجاهلية العربية بكثرة شـ

دد ة عـ ل العربيـ ائـ اشـــــاعر، والبطون والقبـ ــى  هـ ل أن يحصــ واتفق    ، كبير، جـ
  ؛ ومن هنا وجب علينا بيان الآتي:شعراؤها على لغة قريش لريادتها وتميزها

  اهتمام الجاهليين بالشعر .1
قد صــار من البدهي أن العرب قبل الإســلام كانوا أصــحاب بيان بلغ الذروة،  
واكتظت الكتب بدراســة هذا البيان، من شــعر ونثر، وكان حظ الشــعر أوفر،  

الغ في المجتمع الجـاهلي، فـ ة وأثر بـ ه من أهميـ ا لـ ك لمـ اهتم العرب بنظـام  وذلـ
القصــيد وجعلوا للشــعر محافل يتناشــدونه فيها، وما خيمة النابغة الذبياني في  

عن شـعر الجاهليين، يهتم    ةسـوق عكاظ ببعيدة، فهي أحد محاور الدراسـة النقدي
؛ من قول لقيط بن تيـةبهـا كـل من يـدرس النقـد العربي. والمتـأمـل في الأبيـات الآ

  :)3/46  ، الجاحظ(زرارة [من البحر الطويل]  
هـم تَـ رَفْـ عَـ نَ  ذِيْـ ــَّ ال وْمِ  قَـ الـ مـنَ  ي    وإنّـ
بٌ  ــَ كَوْك ارَ  ــَ غ ا  ــَ كُلَّم اءٍ  ــَ م ــَ ســ   نجُُوْمُ 
ابهُُمْ وَوُجُوْهُهُمْ  ــَ اءَتْ لَهُمْ أحَْســ ــَ   أضَــ

  

احِبُـه  ــَ ــيّـِدٌ قَـامَ صــ اتَ مِنْهُمْ ســ   إذا مَـ
ه  ــُ كَوَاكِب ــهِ  إلي أوِْي  ــَ ت بٌ  ــَ كَوْك داَ  ــَ   ب
ه  اقِبُـ لِ حتىّ نظََّمَ الجَزْعَ ثَـ   دجَُى اللِّيـ

  

ــياب الكلام، وملاءمة اللفظ للمعنى، وقوة التخييل، وجمال   ــة انسـ ــلاسـ يجد سـ
الصــورة، وشــدة الترابط، وعذوبة النغم، وصــدق الإحســاس بما يقول؛ دون 
ة في نفس   ك لقوة الشـــــاعريـ ار اللفظ، وذلـ ت في اختيـ تكلف ملحوظ، ولا تعنـ

  الشاعر، وانقياد الألفاظ له.
  م فاهتم الجاهليون بالشــعر اهتماما كبيرا بلغ أقصــاه، والســبب في ذلك كله حبه

للغتهم وقدرتهم على تمييز الجودة والحســن في الكلام، وفزوعهم إليه كمتنفس  
م  مأسـاسـي لا يوجد ما يماثله في التأثير في النفوس، وتهذيب الطباع، وبعث اله

  والنشاط.

 اتفاق الجاهليين على لغة مشتركة .2
ة من إن   ا، فلا تخلو قبيلـ ــعراء فيهـ ة يرى كثرة الشــ اة الجـاهليـ أمـل في الحيـ المتـ

شــــاعر، وقد يفوق عدد الشــــعراء فلا يحصــــى في بطون من البطون القبائل  
"لغة مشـتركة، اسـتمدت أبرز خصـائصـها من اتفق شـعراؤها على قد  العربية، و

ــبحت لغة الأدب   ــائر اللهجات الأخرى، فأصـ لهجة قريش، التي طغت على سـ

ــعره ونثره" . ومع تباين اللهجات في المنطقة العربية  ) 165ب،  عʙʰ الʨʱا(   بشــ

اين في   ذا التبـ ان هـ د كـ ا عن بعض كثيرا، فقـ ــهـ د بعضــ ا ملحوظـا، لا يبعـ اينـ تبـ
أو   ــرفيــة،  الصــ أو  وفي بعض الوجوه الإعرابيــة،  مــدلولات بعض الألفــاظ، 

ــوتيـة، أو نحو ذلـك ممـا يحـدث بين لهجـات لغـة واحـدة   انظر: ابن فـارس،،  الصــ
ل لهجـة قريش، هو مـا لمكـة  )ومـا بعـدهـا  25ص:  أحمـد،   ذي أهَّـ . والأمر الـ

المكرمة من: مكانة دينية، وســـيادية بين العرب، ومركز تجاري أيضـــا، فتهيأ  
للهجتها التميز والارتقاء، والمتصفح لدواوين الشعر العربي الجاهلي يرى ذلك  

  واضحا.  

  أهمية الإرث الشعري  .3
ــوء العـادات القبلية، مقلدين إرث الآباء،   عاش العرب دهرا من حيـاتهم في ضــ
ومحافظين عليه كجزء من نظام حياتهم متين، يرون الخروج عليه شـــيئا يعود  
على صــاحبه بالويل، فاســتحكم فيهم عُرفٌ ناشــئٌ عن أصــالة المنبع، وتقليدٌ  

ــالهـا لمن بعـدهم. وكـان  ــتميتون في إيصــ من ذلـك النظـامُ  يجـاري القيم التي يســ

الأدبي، وطريقة تلقي الشـــعر، حتى غدت القصـــيدة الجاهلية مثالا يسُـــتوحى،  
  ومدرسةً تمد القوم بأساسياتٍ من حياتهم الثقافية، والفكرية، والاجتماعية.

ــعرا عربيـا جـاهليـا عملاقـا في بنـا ــعري، وفي خيـالـه  ئـهـذا ولقـد ورثنـا شــ ه الشــ
ه الموسـيقي. هذا الشـعر يمثل مرحلة ئالخصـب، وفي عاطفته الصـادقة، وفي بنا

متطورة من الأداء الأدبي، ومن التجربة الشــعورية الراقية. وكله يمثل وضــعا  
أدبيا له خصــائصــه وقســماته، التي تميزه عن غيره بالاحتفاء بذاته بعيدا عن 
المؤثرات الدخيلة عليه. هذا الشعر هو تاريخ عربي راقٍ يمثل العصر الجاهلي  

ميز لشـخصـية  تمثيلا سـويا،   ــُ تاريخ يدل على قوة الذوق والجمال النفسـي المــــ
العربي عن غيره في أعمـاق التـاريخ. لـذلـك يجـد القـارئ في كتـب الـدراســــات  
الأدبية حديثا وافيا عن أهمية الشـعر الجاهلي، وعن مكانته الأدبية، وعن دوره  

ــول إلى ذروة ــتقرار اللغة العربية، وتهذيبها، وتمكينها في الوصـ البيان    في اسـ
  العالي.

  أبعاد تأثير الإرث الشعري  .4
تميز ذلك الإرث بنظام شـعري كان أسـاسـا انطلق منه شـعراء الحضـارة الجديدة  
في عصـــر صـــدر الإســـلام، حاملين معهم كل ما ورثوه وفق الذوق العربي  
الأصيل، ومؤسسين لمرحلة جديدة، وتحولٍ أدبي كبير، أدى إلى صوغ مظاهر  

ا ك أن تبقى تعـ ان من شـــــأن ذلـ ــلام العظيم. وكـ ات الإســ اة وفق معطيـ ليم  الحيـ
المدرسـة الشـعرية الجاهلية زمنا تغذي السـاحة الفنية في صـدر الإسـلام؛ إذ كان 

والســبب أن طبيعة الأدب    ؛ من الصــعب الانقطاع عن النظام الجاهلي للقصــيدة
ترفض ذلك؛ لأن الأدب مزيج بين الأفكار والعواطف، يتمخض بسبب تجارب  
المحيط   ة ارتبطوا بـ اعيـ ات إيقـ دانيـ اس مرهفي المشـــــاعر، ذوي وجـ ة لأنـ عميقـ

ــتديما، أســهموا ــعري    ارتباطا وثيقا مس مجتمعين بنتاجهم في تكوين النظام الش
  المتين على مر عصور متتالية.

 مطالب البحث
تتميز القصـيدة الجاهلية بسـمات أصـيلة تولدت في ذلك العصـر، وتشـبعت بها  
القصـــيدة، ولا يمكن تحديدها من خلال دراســـة قصـــيدة واحدة، بل يكون ذلك  
بالرجوع إلى عدة شــــعراء، واســــتقراء دواوينهم، وذلك ما فعلتُ. ولعل أبرز 

  :  تيةيتمثل في النقاط الآ -كما بدا لي-سمات القصيدة الجاهلية  
  سمة العناية بالمقدمةالأول؛    المطلب .1

مقدمة القصـيدة الجاهلية، موضـوع له خصـوصـيته، وله ظلاله، التي تعد كيانا  
مميزاته، وقد اعتنى بها   علىفريدا من نوعه يسـتدعي الوقوف عليه، والتعرف  

ــاعر، والعواطف، لتكون   ا وافيـا من المشــ الجـاهليون، وأخذوا يفرغون فيهـا كم̒ـ
ــائد الجـاهليـة، بتنوع   ــيـدة، فتنوعت مقـدمات القصــ تمهيـدا جذابا بين يدي القصــ

 المواقف المختلفة التي تهز وجدان الشاعر.
ــتهرت منها المقدمة الطللية ــائد المعلقات  واشـ ــبيل المثال نرى قصـ ، وعلى سـ

ــيدة التغلبي عمرو بن كلثوم فخمرية، وإذا   ــبع، كلها بدأت بالطلل، إلا قصـ السـ
تجاوزنا السبع المعلقات إلى العشر، سنجد الأعشى يقدم لمعلقته بمقدمه غزلية،  
ــاؤل هو: هل المقدمة الطللية   ــلا الطللية، وهذا يقودنا إلى تس ــاحباه ففض أما ص

مفروض في تلك البيئة على الشـعراء، أم أنه مسـتحب؟ وللإجابة على هذا  نمط 
تصــفح بعض دواوين الجاهليين، فتصــفحت ديواني النابغة   يالتســاؤل كان عل

هي الغالبة على كل   الذبياني، وديوان عنترة بن شـداد، ولم أجد القصـيدة الطللية
ــعريهمـا، بـل وجـدتهـا معـدودة في الـديوانين، ففي ديوان عنترة مثلا، لا يزيـد   شــ

ــع (انظر: ص: هذا النوع من القصــائد على  ، 84، 81، 67،  64، 62، 51تس
وإما خمرية، وإما   -وهي كثيرة–، وباقي القصــــائد نجدها إما غزلية )96، 87

يتكلم فيها عن شـجاعته، وبلائه في الحرب،    -بحسـب نوع الغرض –غرضـية 
  وغربته في قومه، ونحو ذلك.

المقدمة الطللية من سـمات بعض القصـائد الجاهلية،  ومهما يكن من الأمر؛ فإن 
ــائد. فمحاكاتهم للأطلال نوع من أنواع   وليســــت ســــمة مطردة في كل القصــ

ة من  عالتنفيس عن المشـــــاعر، والبوح   ا في النفس العربيـ دعو  عواطفمـ ، تـ
ر بالأحبة. وهذا وفاء ما  الشـــاعر أن يخاطب الطلل الدارس؛ الذي يعد أثرا يذُكِّ
ذين رحلوا،   ه الـ ابـ أحبـ ذكره بـ ة تـ اليـ ار بـ ذهـب الشـــــاعر إلى آثـ اء؛ أن يـ ده وفـ بعـ

  ويلتمس متنفسا لما يعتمل في صدره، وربما تخيل من خلاله مآل الحياة.
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ــائد كثيرة   ــعا عندهم، فمثلا لامرئ القيس قص ومع ذلك كله فإنا نجد الأمر واس
عراء   ليسـت طللية، يمتلئ بها ديوانه، وهذا الأمر كثير عند الجاهليين، بل إن شـ

  ).268،  انظر: خليف. (الصـــعاليك تخلصـــوا من المقدمة الطللية في شـــعرهم
وأصـبح هذا الصـنيع ظاهرة في قصـائدهم جديرة بدراسـة مسـتقلة. ويمكننا القول  

  :أتين مقدمة القصيدة العربية الجاهلية أخذت صورا عدة؛ على نحو ما يإ
 بحسب الغرض. .4 غزلية. .3 خمرية. .2 طللية.   .1

  وهذه نماذج لهذه الصور:
  :)19(ابن العبد،    فمن الطللية، قول طرفة [من البحر الطويل]

دِ  ــَ هــم ثَــ ةِ  ــَ رق بُــ بــِ أطَــلالٌ  ةَ  ــَ ول خــَ دِ     لــِ اهِرِ اليَـ ــمِ في ظـ اقي الوَشــ    تلَوحُ كَبـ
  : ) 64، كلʨʲم. (ومن الخمرية: قول عمرو بن كلثوم [من الوافر]

ــبحَينــا  اصــ كِ فــَ حنــِ ــَ بِصــ الأنَــدرَيــنــا     ألاَ هُبّي  مــورَ  خــُ بــقــي  تــُ    وَلا 
  :) 39  ، الأبʛص(   ومن الغزلية، قول عبيد بن الأبرص [من البحر الطويل]

قَـريـحُ  الـفُـؤادُ  ــَ ف لَـيـمـى  ــُ ســ ــكَ  أتَ ــَ ــحُ     ن ري ــُ م ؤادِ  ــُ ــف ال ــاتِ  ــاج ح ــِ ل ــسَ  ي ــَ    وَل

البحر   [من  ــذار  الاعت في  ــة  ــابغ الن قول  ــا  ــاله فمث الغرض،  بحســــــب  ــا  وأم

  :) 20،  الʚبॽاني(الطويل]

نـي  تَـ مـ لـ كَ  ــَّ أنَ نَ  عـ لَـ الـ ــتَ  ي أبََـ ي  ــانـ بُ     أتَ وَأنَصــــــَ ــا  مِنه أهتمَُّ  الَّتي  ــكَ    وَتِل
  

  : ) 73  ، سلʺى ʨبأ( وقول زهير في الفخر [من الوافر]

ــمٍ  ــي م ــَ ت ــي  ن ــَ ب ــكَ  ديَ ــَ ل غ  ــِ ــل أبَ   ألاَ 
حــجــرٍ     لِّ  ــَ ح ــَ م ــِ ب ــا  ن ــَ ــوت ي ــُ ب أنََّ  ــِ  ب

نــونُ   الــظــَ رِ  بــَ الــخــَ ــِ ب ــكَ  أتــي ــَ ي د  ــَ   وَق
ــونُ   كـ ــَ نـ ــا  ــهـ نـ ــِ مـ رارَةٍ  ــَ قـ لِّ  ــُ كـ ــِ    بـ

  :) ʰʹ155- 156ي،  ال(وقول عبد يغوث يرثي نفسه [من البحر الطويل]

ــا     بِي ــا  م اللَومَ  كَفَى  ــاني  تلَوم لا  ألاَ 
ــا     ه فـعُـ نَـ ةَ  ــَ مـلام الـ أنََّ  ــا  م عـلَـ تَـ م   ألََـ

ــا   لِي وَلا  خَيرٌ  اللَومِ  في  ــا  لكَُم ــا    وَم
ا  الِيـ ــمـ ا لَومي أخَي مِن شــ لٌ وَمـ   قلَيـ
  

ويطول بي المقام، إن أردت اســــتقصــــاء هذا النوع من المقدمات، التي تكون 
  بحسب الغرض المسوق له القصيدة، وحسبي ما قدمت.

  سمة التحام أجزاء النظم  الثاني؛    المطلب .2
ــيـدة الجـاهليـة، بين   ــوية في القصــ تكلم النقـاد قديمـا وحديثـا، حول الوحدة العضــ

ــة آراء النقاد ــدد مناقشـ ــت هنا بصـ (انظر: هلال:    منكر لها ومدافع عنها، ولسـ
مولوي:  204 بــه )119، وانظر:  مــا تميزت  يعنيني؛ هو إظهــار  مــا  ، ولكن 

 القصيدة الجاهلية من خصائص تصب في هذا الموضوع.
والقصـائد الجاهلية التي بين أيدينا كثيرة، متنوعة في بنائها، فبعضـها ما يحاكي  
موضـوعا واحدا، وتسـير به الأبيات تصـاعديا، حتى تصـل إلى منتهى الغرض،  
ومنها ما ينتقل من موضــوع إلى آخر، ولكن في ســلاســة وجدة، تحكمها فكرة  

ــيدة عبد  ــي واحد. وإذا ما نظرنا إلى قصـ ــلاءة  واحدة، وأثر نفسـ يغوث بن صـ
ه، وينوح عليها، ويبدأها بقوله -الآنفة الذكر-الطويلة   [من     التي يرثي فيها نفسـ

  :  ) ʰʹ  ،155يال(  البحر الطويل]

ــا بِي مــا  اللَومَ  كَفى  تلَومــاني  لا  ــا     ألاَ  لِي وَلا  خَيرٌ  اللَومِ  في  ــا  لَكُم ــا      وَم
ه. ونرى   ا آلـت إليـ ان مـ اء النفس، وبيـ ــوع واحـد هو بكـ ا نجـدهـا ذات موضــ إنـ فـ
أبياتها تتصاعد، واحدا تلو الآخر، كأنها بناء محكم، لا تغادر فكرة الرثاء، نحو  

  : ) ʰʹ  157- 158ي، ال(  قوله

ا ــامِعًـ ــتُ ســ اً عِبـادَ ဃَِ أنَ لَســ   أحََقّـ
مِيَّةٌ     ــَ يخَةٌ عَبشـ ــَ ــحَكُ مِنّي شـ  وَتضَـ

ــا   ــالِي المت المعزِبينَ  عــاءِ  الرُّ ــدَ  ــي   نَشــ
يــا  ــانِـ م يَـ راً  ــيـ أسَــ بـلـي  قَـ تَـرَ  م  لَـ أنَ  ــَ    ك

  : ) ʰʹ  ،158يال(  ويختمها بقوله

لْ  ــُ أقَ وَلَم  جَواداً  بْ  ــَ أرَك لَم  أنَِّيَ  ــَ   ك
لْ     ا الزقَّ الرَوِيَّ وَلَم أقَُـ ــبَـ  وَلَم أسَــ

ــا   ي ــالِـ رِج عَـن  ــي  نَـفِّســ كُـرّي  يَ  يـلِـ   لِـخَـ
وءَ نارِيا  دقٍ أعَظِموا ضــَ    لأِيَســارِ صــِ

،  الʝॽʁ   انʛʤ: (  وإذا ذهبنا إلى شــاعر آخر، وليكن امرأ القيس، وطالعنا معلقته

التي تعددت مقاطعها، وانتقل الشــاعر فيها من موضــوع إلى    ا) وما Ǽعʙه 110

ذي أراده   ــلي الـ ــوع الأصــ الموضــ ا بـ ا يربط أجزاءهـ ا قويـ ا رابطـ دنـ آخر، لوجـ

الشــاعر. وهذه المعلقة تختلف عن قصــائد كثيرة من قصــائد الشــعر الجاهلي،  
وذلك لأن الشــاعر تحدث فيها عن موضــوعات عدة، كما ترُى للوهلة الأولى،  
اعر، رابطين بين فكرة   تحضـرين تجارب الشـ ولكنا إذا تأملناها حق التأمل، مسـ

لذي من القصـــيدة الأم وبين موضـــوعاتها، لاتضـــحت لنا وحدة الموضـــوع؛ ا
خلاله نلتمس الترابط، وذلك أن الشــاعر يريد أن يقف متذكرا بعضــا من أيامه  

ــالغـابرة، وتجـاربـه المتعـددة، تـذكر الحزين المتـأمـل، ف هـذه المكونـات    "إذابـــــــ
ــيد، وذكر البرق، ومزجها  ــاء، وذكر الهم، وذكر الصــ المختلفة من ذكر النســ
ــيدة، وهي كلمة ذكرى فأدخل   مزجا واحدا بكلمة واحدة، ذكرها في أول القصــ

ــلكهـا" أبو  . (هـذا كلـه في بـاب الـذكرى، وجعـل الكـل معلقـا بهـا ومنظومـا في ســ
فراح يسوق لنا الأحداث، حتى وصل بنا إلى خلاصة الذكريات؛    ).27موسى، 

ــل إليها   ــاعر في نهاية الحياة، وفناء الخلق، وقد وصـ التي من خلالها تأمل الشـ
ه، وهـا هو يخرج  أر لأبيـ بِ الثـ ثم طلـ ــى في اللهو واللعـب،  بعـد عمرٍ انقضــ

يبين  بخلاصـة هذا العمر ليسـوق لنا مشـهد المطر، كخاتمة لقصـيدة الذكريات، و
كيف هذا المطر يفعل فعله في الطبيعة، و يدمر كل شــــيء يكون أمامه ليذهب  
تنتهي كنهاية   إلى منتهاه، وكأنه يقول هكذا بدأت حياتي كبداية المطر، وهكذا سـ
الســـيل في صـــحراء الغَبيطِ، وهذا التأمل ليس جديدا على امرئ القيس فله في  

ب يبــدأهــا  متــأملا  ــيــدة  إذ يقول في قصــ المقــدمــة [منذلــك كلام،    البحر   هــذه 
  :)43القيس، ص: (الوافر]

ــبٍ  ي غَـ رِ  لأِمَـ نَ  يـ عـ مـوضـــــِ ــا    أرَان
وَدودٌ  انٌ  وَذبـــّ ــافـــيـــرٌ    عَصـــــ

   
 :  )43،  قيسال(  ويقول فيها أيضا

رَابِ   ــَّ الشــ ــِ وَب ــامِ  ع الـطَـ ــِ ب رُ  ــحَـ   وَنسُــ
الــذِئــاب   ةِ  حــَ لــَّ جــَ مــُ ن  مــِ   وَأجَــرَأ 

) جـرؤ  ــب:  ــذئ ال ــة جـلـح  غ لـ الـ مـجـمـع 
    )129،    1، العربية

جَتْ عُروقي    إلى عِرقِ الثَّرى وَشــَ
ــلِبُها وَجِرمي  وفَ يَسـ ــَ ــي سـ    وَنَفسـ

ــابـي   ب ــَ شــ بُـنـي  ــلِـ يَســ الـمـوتُ  ذا  ــَ   وَه
رابِ   الــتُّــ ــِ ب ــاً  ــيــك وَشـــ نــي  قــَ لــحــِ يــُ    فــَ

فإذا قرأنا معلقة امرئ القيس من المنطلق الذي بيناه آنفا فإنا ســنخالف رأي من 
ادرة على تحقيق هـذا التوازن بين   ة امرئ القيس بقـ يقول: "فمـا نظن أن معلقـ

  .)196  ، العشماوي. (المواد المتنافرة المتصارعة التي اشتملت عليها"
ــيدة على عدة مقاطع ــفافة ما يبعدها    ، هذا وليس في احتواء القص أو أغراض ش

ــ" حين ندقق النظر في هذه الأغراض المتعددة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عن الترابط والتلاحم، ف
نلاحظ أنها في القصـيدة الواحدة ترجع عادة إلى أصـل موضـوعي واحد تتفرع  
ددا في   ا تعـ دد هنـ ا، فليس التعـ ذعهـ ــجرة من جـ ا تتفرع أغصـــــان الشــ ه كمـ منـ

الموضــوع، فلامية ذي الكلب الهذلي   الموضــوع، وإنما هو تفرع في أغراض
ه عن  ة من حـديـث إلى صـــــاحبتـ ا من أغراض فرعيـ ه فيهـ اولـ ا تنـ على كثرة مـ
غزواته، ومن حديث عن تربص أعدائه به، وتربصــه بهم وتهديده إياهم، ومن 
ــلحتـه وعن المرقبـة التي يتربص فوقهـا، ترجع في   حـديـث عن رفـاقـه وعن أســ

ــوع واحـد هو ذلـك ــراع بينـه وبين أعـدائـه، حتى    حقيقـة الأمر إلى موضــ الصــ
 .)266خليفة،  (ليصح أن نسميها صراع الصعلوك"

 سمة صدق المشاعر في التعبيرالثالث؛    المطلب .3
تميزت القصـــيدة الجاهلية بصـــدق التعبير عما يختلج في نفس الشـــاعر، وتعد  
عر بها،   اعر والأحاسـيس، الأمر الذي يجعل قارئها اليوم يشـ مرآة لمعترك المشـ
ــدق يعود إلى طبيعـة حيـاتهم الفطريـة، وإلى   ــيقـاهـا، وهـذا الصــ ويطرب لموســ

الكذب، ويرونه نزاهة نفوسـهم، إذ نشـأوا على محاسن الأخلاق، وكانوا يمقتون 
من أكبر العيوب، فانعكس ذلك على أدبهم، وشـعرهم خاصـة، فأصـبح الصـدق  
ميزة للقصيدة الجاهلية، وهذا الصدق يكون بصدق المشاعر، والأحاسيس تجاه  
المعاني التي ينشـدها الشـاعر في شـعره، وإن بالغ وذهب في مبالغته المذاهب،  

ة التي ة الأبيـ ه يعبر عن النفس العربيـ ا    إلا أنـ ذ نموذجـ أخـ ــيم. ولنـ ل الضــ لا تقبـ
  :)33 -32الشنفرى،  (  للشنفرى يقول فيه [من البحر الطويل]

بَعدَما  أمَُيمَةَ  عَلى  كَبِدا    فوََا 
مُليمَةٍ  غَيرُ  وَأنَتِ  جارَتي    فَيا 
قِناعُها  سَقوطاً  لا  أعَجَبَتني    لَقَد 
غَبوقَها  تهدي  النَّومِ  بعَُيدَ    تبَيتُ 
بَيتهَا  اللَّومِ  مِنَ  بِمَنجاةٍ    تحَُلُّ 

تِ   ــَّ يشِ زَل ــَ ةَ الع ــَ ــا نِعم ــتُ فهََبْه   طَمِع
تِ   ــَّ ذاتِ تقََلــــ ــِ رتْ وَلا بــــ ــِ   إذا ذكُــــ
تِ   ــُّ ذاتِ تلََفــ ــِ تْ وَلا بــ ــَ ــا مَشــ   إذا مــ
تِ   ــَّ ةُ قلَـــــ ــَّ ــا إذا الهَدِيـــــ   لِجارَتِهـــــ
تِ   ةِ حُلـــــَّ   إذا مـــــا بيُـــــوتٌ بِالمذمَـــــَّ
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تقَصُهُ نِسيًا  الأرَضِ  في  لَها    كَأنََّ 
حَليلَها   نَثاها  يخُزي  لا    أمَيمَةُ 

 

تِ   ــَ كَ تبَْلــ ــْ ــا وَإن تكَُلِّمــ هــ ــى أمَِّ   عَلــ
تِ   ــَّ تْ وَجَلـ ــَّ ــوانُ عَفـ رِ النِّسـ ــِ    إذا ذكُـ

فكلما قرأنا هذه الأبيات، وجدنا صـدق الحب الذي يعالجه الشـاعر فيها، وصـدق  
ــفـاتهـا، فحبـه لهـا  معـانـاتـه لفراق حبيبتـه، مُظهرا لجمـالهـا الطـاهر الكـامن في صــ
ليس لمحاسـن خَلقها، بل لمحاسن خُلقها، ولننظر إلى هذا البيت الثالث الذي ولَّد 

اء دة الحيـ ا نرى امرأة شــــديـ إنـ ا؛ فـ ه بهـ ا الأدب،  إعجـابـ ا مشــــت رافقهـ إذا مـ ، فـ
ا، ولا   اعهـ ــقط قنـ ا، فلا تســ ار الآخرين إليهـ دوره أن يلفـت أنظـ ا بـ دت عمـ وابتعـ
تتلفت يمنة ويسـرة، ومثل هذه المرأة فإن حياء عظيما يجللها إذا مشـت، ونرى  
ها تبحث عنه، هذا   هيئتها في المشـي كهيئة من ضـاع منها شـيء، فتطأطئ رأسـ

حـديثهـا بـل تقلـل من الكلام لفرط حيـائهـا. هـذا ولا أدل    وإذا تكلمـت فـإنهـا لا تطيـل
ــائد الرثاء، التي تمتلئ بالبكاء   ــعر الجاهلي من قصـ ــدق في الشـ على هذا الصـ
الصـادق، وبالعاطفة الجياشـة، وبالمشـاعر المرهفة. وها هو المهلهل بن ربيعة  

  :)32- 31ربيعة،  (يبكي أخاه كليب؛ فيقول من [البحر الوافر]
كـــارُ  الاذِّ ي  يـــنـــِ عـــَ ذاءَ  قـــَ   أهَـــاجَ 
ــا  عَلَين ــتمَِلاً  مُشــ ــلُ  اللَّي   وَصــــــارَ 
ى   ــَّ ت ــَ ح وزاءَ  ــَ ــج ال بُ  ــِ أرُاق تُّ  ــِ   وَب
ومٍ  قَـ رِ  إِثـ ي  فـ ي  تِـ لَـ قـ مـُ فُ  رِّ ــَ   أصُـــ
ــاتٌ  ع ــِّ ل ــَ ط ــُ م جــومُ  ــُّ ــن وَال ــي  ــك   وَأبَ
ا  ــ̒ ي حَـ ــانَ  وَك ــتُ  عـي نُـ لَـو  ن  مَـ لـى     عَـ

دارُ   انــحــِ هــا  لــَ الــدُّمــوعُ  فــَ دوُ̒ا    هــُ
هــارُ   نــَ هُ  لــَ يــسَ  لــَ يــلَ  الــلــَّ أنََّ    كــَ
دارُ   انــحــِ هــا  لــِ أوَائــِ ن  مــِ قــارَبَ    تــَ
ــاروا  غ ــَ ف م  ــِ ه ــِ ب لادُ  ــِ ــب ال تِ  ــَ ن ــَ ــاي ب ــَ   ت
ــارُ   ح الــبــِ ي  نــِّ عــَ ــا  حــوِه تَــ م  لــَ أنَْ  ــَ   ك
ــارُ   ب الـغُـ ــا  ه بُـ حـجـُ يَـ ــلَ  ي الـخـَ ــادَ  ق    لَـ

يبكي الأخ أخاه، وتنحدر دموعه، وتأتي صـورة أخيه أمامه في الليل، فإذا الليل  
ة   اء المر ومراقبـ ــغـل المهلهـل البكـ ــبح شــ ار، ويصــ ه نهـ ه ليس لـ أنـ بطيء، وكـ
ــفـاف، ليس بـه تعقيـد ولا غموض، وليس فيـه   الجوزاء، وكـل هـذا في تعبير شــ

لاذكار، الدموع،  مبالغة، بل نجد الألفاظ تعبر بصـدق عن محتواها، فالكلمات: ا
الليل، غاروا، نعيت، وغيرها، تمثل صدق المعنى، وعمق حزن الشاعر، على 

  أخيه القتيل.

 سمة بساطة الأفكار، والمعانيالرابع؛    المطلب .4
من خلال قراءة الشـــعر الجاهلي نجد الشـــخصـــية الجاهلية بســـيطة في تناول  
حياتها، وذلك بســــبب الحياة الفطرية التي عاشــــتها، والمجتمع البســــيط الذي  
اشتمل عليها، فالأصل في حياة العرب آنذاك البداوة، والبعد عن زخارف الدنيا  

مصــروفا نحو  وكان الهم  -خاصــة في القبائل التي عاشــت في عمق الجزيرة–
ــرب خيـامهـا   البحـث عن أمـاكن الكلأ والمـاء، فتنتجع القبيلـة ذلـك المكـان، وتضــ
ــيـد. هـذا وإن كـانـت بعض المنـاطق   ــتمر حيـاتهـا على الرعي والصــ فيـه، وتســ
العربية مشهورة بالزراعة فإنها قليلة، والغالب الأعم على حياة العرب البداوة،  

ه لنا شـعرهم، وسـنسـوق بعض  الأمر الذي جعل ذلك واضـحا في أدبهم، وصـور
ه [من البحر   ان وإخوتـ ــنـ ا هرم بن ســ ادحـ ك؛ يقول زهير مـ ة ذلـ اذج لمعرفـ النمـ

  :)21أبو سلمى،  (البسيط]
رَدوُا   ــانْـجَـ ف الـبَـيـنُ  ــدَّ  أجَ يْـطَ  لِـ الـخَـ   إنَّ 
مسِ مِن كَرَمٍ     لَو كَانَ يَقعدُُ فَوقَ الشــَ

بهُُم     ــُ انٌ حينَ تنَســ نـ ــِ قَومٌ أبَوهُم ســ
نــــوا    جِنٌّ إذا فَزِعُــــوا إنْسٌ إذا أمــــِ

ةٍ   لــَ ايَـ ــَ ك مُـ أو  وزنٍ  بِـ ونَ  دلَـ ــْ ع يُـ و    لـ
ـــان مِنْ نِعَم  ــَ   ٍ مُحسَّدون عَلَى مَـــا كـ

  

دوُا  ــَ وَع ــذي  ال الأمْرِ  دَ  ــِ ع   وَأخَْلَفُوكَ 
دوُا  عــَ قــَ إذا  ا  يــومــً هــم  لأَولــُ ومٌ    قــَ
دوا   مِنَ الأوَلادِ مـا وَلَـ ابوُا وَطـابَ    طَـ
دوَنَ بهَالــــــيــــــــــــلٌ إذا جَهِدوا    مَمَرَّ
دلْ بهم أحـدُ   وى ولم يعُـ ــْ الوا برضــ   مَـ

دوُا  ــــــسِـ    لا ينَْزِعُ اللهُ مِنْهُمْ مَا بِه حــــــُ

ذين يخـالطون القوم   ك الـ أولئـ التعريض، بـ ه هـذه بـ دأ مـدحتـ ا يبـ نجـد زهيرا هنـ
اجتهدوا في الحصـول عليها، وطلبوا   مصـلحةويكونون معهم، حتى إذا وجدوا  

لذلك الفراق والبعد، فتركوا أصـحابهم وانجردوا، وصـاروا مخلفين لما تقتضـيه  
حياة الجماعة. ولكن قوما ليســـوا بأمثال أولئك، هم قوم ســـنان، الذين وصـــلوا  

فراح يقدمهم على كل  -كما يرى الشــــاعر-بصــــفاتهم الطيبة إلى منزلة كبيرة 
ن، ولا يلدون إلا طيبا، ومع هذا فهم في الحرب أشــداء، بل  الناس، إذ هم طيبو

صــفة الجن في الســرعة، وإحداث الرعب في  إن صــفتهم عند الفزع والنجدة،  
الآخرين، وفي الســلام يكونون إنســا، وأصــحاب نفوس كبيرة، ولو كان لمثلهم  
ــوى، ولم يكن أحُد الجبل المعروف لهم  ــل ثقلهم على جبل رضــ ميزان، لفضــ

عدلا، والناس يحســــدونهم على ما أعطاهم الله، فيدعو لهم الشــــاعر ببقاء هذه  
  النعمة.

وهذا نموذج واضـح على بسـاطة التعبير، مع جمال العبارة، وصـدق العاطفة،  
فالشـاعر يمدحهم بأنهم: ليسـوا كالآخرين في إخلاف الوعد والاجتهاد في طلب  
ــا في المدح في البيئة   الفراق، ويمدحهم بالكرم، وطيب النســب الذي يعد أســاس

تعامل مع الآخرين، ثم  العربية البدوية، ويمدحهم بالشـجاعة والإقدام، وبحسـن ال
ــدونهم،   يختم ذلـك بـأنهم لا يعـدلهم أحـد بوزن أو مكـايلـة، والنـاس في هـذا يحســ
ــنفرى [من البحر   ديم عليهم النعمـة. وهـذا نموذج آخر للشــ ــأل الله أن يـ فيســـ

  : )59الشنفرى،  (الطويل]
  لَعَمْـرُكَ مَا بِالأرَْضِ ضِيـقٌ على امْرِئٍ 
عَمَلَّـسٌ  سِيـدٌ  أهَْلـُون:  دوُنَكُمْ    وَلِي 
ذاَئِـعٌ  ـرِّ  السِّ مُسْتوَدعَُ  لا  الأهَْلُ    هُـمُ 
أنَّنِـي  غَيْـرَ  بَاسِـلٌ  أبَِـيٌّ    وَكُـلٌّ 
أكُـنْ  لمَْ  ادِ  الزَّ إلى  الأيْدِي  مُـدَّتِ     وَإنْ 

ــلُ    ا وَهْوَ يَعْقِـــــــ ا أوَْ رَاهِبًـ رَى رَاغِبًـ ــَ   ســ
ــألَُ   ــاءُ جَيْــــ ــولٌ وَعَرْفَــــ   وَأرَْقَطُ زُهْلـُـــ
جَرَّ يخُْــــــــــذلَُ   ا  انيِ بِمــَ الجــَ ديَْهِمْ وَلاَ    لــَ
ــلُ   ــــ ــدِ أبْســَ تْ أوُلَى الطَرَائِــــ   إذا عَرَضــَ
لُ   أعَْجــَ القوَْمِ  عُ  ــَ أجَْشــ إذْ  أعَْجَلِهِـــــــــمْ  ــَ    ب

لما ضـاق به المقام، في أهله وقبيلته، مشـى في الأرض؛ التي يراها    فالشـنفرى
واسـعة لا تضـيق بأحد، سـواء كان راهبا أو راغبا، واسـتبدل قومه بقوم آخرين،  
ــبع والوحش، مجتمع   وجعلهم مجتمعه الذي يأنس فيه، وهؤلاء هم الذئب والض

لصديق، وأصحابه  الوفاء والعهد عند الشاعر، فلا يذاع فيه السر، ولا يذل فيه ا
يدافعون عن هذه الخصــال، بما حباهم الله تعالى من القوة والبســالة، والشــاعر 

شـك أن هذه نظرة   كذلك يتصـف بها، بل هو أبسـلهم، وأكثرهم قناعة وعفة. ولا
ــان   ــاعر، ولم يذهب بعيدا عنها، فإن كان الإنس ــها الش ــادقة للبيئة التي عاش ص
ببني جنسه مستوحشا، فالحيوان الوفي ينتظره ليبادله صداقة مماثلة في الوفاء،  
ه هـذا   ــذاجـة الفكر الـذي تمثلـ اة، وســ ــطحيـة النظرة إلى الحيـ وهـذا دال على ســ

  الشاعر.  

 سمة غزارة المعنىالخامس؛    المطلب .5
مما تميزت القصـيدة الجاهلية به أيضـا غزارة المعنى؛ إذ اشـتمل كثير من تلك  
القصـائد على معان متعددة متنوعة، يحكمها نظام رابط. وغزارة المعنى سـمة  
يجدها من يقرأ ذلك الشــعر. ومما يوضــح غزارة المعنى ما ســماه النقاد: وحدة  

لح ليكون شــاهدا بذاته،  البيت. ومعناه أن البيت يتم معناه في نفســه، بحيث يصــ
وقد سـماه ابن سـلام الجمحي: "مقلَّداً، والمقلَّد البيت المسـتغني بنفسـه، المشـهور 

ــرب بـه المثـل" ــاعر    ).361 -2/360الجمحي،  (الـذي يضــ وهـذا مـا وجـه الشــ
ــالجاهلي عنايته إليه، ف " كان البيت الواحد، يعبر عن حاجته، ويســـتوعب  ــــــ

–. فالحارث بن حلزة )7  التليسـي، (  اللحظة الشـعرية التي يعانيها بكل أبعادها"
ال ل المثـ ــبيـ د؛ فيقول [من البحر    -على ســ ت واحـ ة ببيـ ة ثقيلـ اقـ ام نـ ــف قيـ يصــ

  :)53حلزة،  (الكامل]
ــا     ــا رَوادِفُهـــــ ــوءُ تثُقِلُهـــــ قِ   وَتنَـــــ ــَ ــوءُ بِالوَســ عيفِ يَنــ ــَ ــلَ الضــ    فِعــ

إنه يصـــف انبعاث ناقة ممتلئة؛ بصـــعوبة ومشـــقة، ويقابل صـــورة نهوضـــها  
وقيامها بقيام جمل ضـعيف محمل، فشـطر هذ البيت يحمل لوحة مليئة بالحركة  

ــير لهـذا الثقـل، وكلمـة تنوء ة، مع تفســ ا معنى الحركـة   الثقيلـ ــهـ تحمـل في نفســ
ــ"ناء بالحمل إذا نهض به مثقلا" الزبيدي،  . (الصــعبة، المصــحوبة بالثقل، فــــ

ــورة حركية حية، تثير خيال    ).1/471 ــر هذا الثقل بصـ ــاعر يفسـ ثم نرى الشـ
ــامع، فروادفها هي التي تثقلها، وتميل بها إلى الأرض، فتتحامل هذه الناقة   السـ
لتقف، ويتراءى لنا هذا المشـــهد بكل تفاصـــيله، وكل هذا المشـــهد البطيء في  

اني،  شــطر بيت، وتقابله صــورة أخرى تقرب المشــهد للأذهان في الشــطر الث
هي صـورة الجمل الضـعيف المحمل، الذي ينهض بثقل، ومن خلال بيت واحد  
ــاعر ناحية الناقة، وأبرزها خياله   ــورتين جميلتين، دعتهما عاطفة الش نرى ص
ــه [من مجزوء  ــف فيــه فرســـ لعبيــد بن الأبرص، يصــ للعيــان. وهــذا بيــت 

  :)25الأبرص،  (البسيط]
ــوبُ     ــوَةٌ طَلـــــــ ــا لِقـــــــ نُّ فــــــي وَكرِهــــــا القلُــــــوبُ   كَأنََّهـــــــ    تحَـــــِ

يشــبه فرســه بالعقاب في الانقضــاض على فريســته، واصــطيادها، وافتراســها  
ــة، وابتلاعها،   ــرعة في إنهاء الفريس ــارة إلى الس تاركة قلبها يتحرك، وهذه إش
ــير في قلبها بعد أكلها، وهذا المعنى الكامل البديع   حتى إن الروح ما زالت تســ

اد والتفاصــــيل،  في بيت واحد، وكل شــــطر من البيت يمثل معنى مكتمل الأبع
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فالشــطر الأولى يشــبه فيه الفرس بالعقاب القوي المتميز، وفي الشــطر الثاني  
يصـور سرعة الفرس، وانقضاضها على الفريسة بسرعة العقاب المنقض على 
فريسته تاركا بقاياها التي لا تؤُكل. هذه نماذج لما تميزت به القصيدة الجاهلية،  

الواحـد،   ت  الواحـد مع  من غزارة المعنى، وتمـام الفكرة في البيـ وهـذا البيـت 
  نظرائه يشكل القصيدة الجاهلية، فتغدو مكتظة بالمعاني والأفكار.

 سمة الخيال الواسعالسادس؛    المطلب .6
حياة العرب في الجاهلية كانت مصــدرا غنيا في الإلهام، غذى خيال الشــعراء،  
وأكســبهم ســعة الأفق، وأصــالة التفكير وكل ذلك أمر بديهي لأناس عاشــوا في  
ــال، تنبعـث من خلالهـا  ــيلـة اتصــ ــحراء، في زمن كـان الخيـال وســ كنف الصــ

لعيش،  العواطف والمشــاعر، لتســمو محلقة بعيدة عن هموم الحياة، ومشــاكل ا
ــراف في الخيال،   ــاطة الحياة، فابتعدوا عن الإسـ ــتها بسـ ولكن في حدودٍ اقتضـ
ــيدة الجاهلية، وغذت فيما بعد   ــمة ميزة تميزت بها القصـ والغلو فيه، وهذه السـ
تفادة من الخيال الخصـب. ولنأخذ   عراء على الاسـ اعدت الشـ عر العربي، وسـ الشـ

ك   ب ذلـ ا ببعض جوانـ ا تعرفنـ دورهـ اذج التي بـ ال؛ يقول عنترة بعض النمـ   الخيـ
  :)26عنترة،   ( ]البحر الوافر[من 

ــايــا  ن مـ الـ وضَ  خَـ دتَْ  وِّ عُـ ــلٍ  ي   وَخَـ
ــودٍ     ــودِ عَلى أســ أحَمِلُ بِالأســ ــَ  ســ

ــدِ   الـوَلـي ــلِ  ف الـطـِ مـفـرِقَ  بُ  ــِّ ي ــَ   تشُـــ
ــودِ   دي بِـدمَِ الأســ ــاعِـ بُ ســ ــِ    وَأخَضــ

ننتقل عبر هذين البيتين إلى جو مثير، وإلى مشـهد غني بالخيال، فالموت سـيل  
جـارف، لا تهـابـه الخيـل؛ لأنهـا عُودت خوض بحر الموت مرارا. وهـذا الموت  
الذي لا تهابه خيل الشاعر الفارس، يشيب لهوله وسط رأس الطفل الوليد. وفي  

موت هنا ليس كالموت  الغالب يبدأ الشيب في الإنسان من أطراف رأسه، لكن ال
المعروف، والشـاعر يقف أمام هذا الموت موقف الفارس الذي لا يخاف شـيئا،  
ــود  ــهـد خوض غمـار الموت، فنرى فريقين من الأســ ه إلى مشــ الـ ا بخيـ فيحملنـ
ــاعر واحـد من هؤلاء   ــاريـة، قـد اتخـذ كـل فريق الآخر عـدوا لـدودا، والشــ الضــ

إلى ميدان المعركة، فالمعركة لم  الأسـود، يقود فريقه. وخيال الشـاعر لا يحملنا 
ــماء   ــبا وحنقا، يحلق بنا في سـ ــة الممتلئة غضـ تبدأ بعد، ولكنه بعاطفته الجياشـ

د بن الأبرص ة. ويقول عبيـ ال يراه هو كـالحقيقـ ل[من    خيـ الأبرص،  (  ]الطويـ
39( : 

ائِنٍ     ل ترَى مِن ظَعـ لْ خَليلي هَـ أمَـَّ تَـ
ةٍ  ــَّ لجُ غَوارِبِ  في  فينِ  ــَّ الســ    كَعَومِ 

روحُ    ــَ وَت دي  ــَ ــت غ ــَ ت د  ــَ ق ةٍ  ــَّ ي ــِ ــان م ــَ   ي
ريــحُ    ةَ  ــَ دِجــل ــاءِ  م فــي  ــا  ه ئــُ فــِّ كــَ    تُــ

ــيـب بوجـدانـه، بعـدمـا هـاجرت حبيبتـه–يـذهـب بنـا خيـال المحـب   إلى    -الـذي أصــ
عالم الوجدانيات، في صورة تمثيلية لسير الظعينة، فنراها تسير بثقل وتأرجح،  
ا الريح،   ا، وتهزهـ ة، الممتلئ مـاء عظيمـ ة تبحر في نهر دجلـ ــفينـ ا بســ ــبههـ يشــ

ــمال، وتارة إلى الأ مام، وأخرى إلى  فتتأرجح تارة إلى اليمين، وأخرى إلى الش
الخلف. ولا يكون التمثيل إلا عن طريق الخيال الخصــب، الذي يجمع الأفكار،  
ــاهدة.   ــورة مرئية؛ لتنتقل من عالم الخيال إلى عالم الحس والمش ويترجمها بص

يحلق بنا في    تيبيت امرئ القيس الآ  -مثلا–والشــــعر العربي غني بهذا، فنجد  
  :)150القيس،  (  خيال عجيب؛ فيقول [من البحر الوافر]
ــولٌ     غ ــرَ  ــده ال أنَّ  ــرْكَ  ــب أخ ــم  ــالاَ    أل الــرج يــلــتــهــمُ  ــدِ  الــعــه    خــتــورُ 

ة،   ة مخيفـ ــورة عظيمـ ه صــ ل لـ اك لا يراعي العهود، فجعـ دهر وحش فتـ إن الـ
ــبـه قطع   انتزعهـا من عـالم الخيـال، حتى نرى الرجـال للـدهر لقمـا يلتهمهـا، تشــ

ويقول علقمة الفحل [من البحر  الخبز الصــغيرة حينما يلتهمها الإنســان القوي. 
  :)25ابن عبدة،  (الطويل]

بٌ  وَلاحــِ دانِ  ــَ الفَرق ــكَ  إلَِي داني  ــَ   ه
ا عِظـامُهـا         ــرى فَـأمَّـ  بِهـا جِيفَُ الحَســ

عُلوبُ    ــانِ  المِت ــواءِ  أصَــ فَوقَ  هُ  ــَ   ل
لـيــبُ    ــَ فصَــ ــا  ــدهُ ل جِـ ا  ــّ وَأمَ    فَـبـيـضٌ 

ــاقة للوصــول إلى مطلبه، فكان الخيال   أراد علقمة أن يعبر عن طبيعة رحلة ش
هو الوسـيلة التي سـاعدته على إبراز ما يريد إظهاره للعيان، فعلقمة مرتحل في  

ــان نجم إلا  أنيس  ــه  ب ليس  ــل  ــدان  -لي ودلالات    -الفرق موحش وعر،  وطريق 
لسـاري في مثل  الوحشـة مرسـومة في الأماكن الصـلبة والمرتفعة، وقلما ينجو ا

ــته تلك الجيف، المبعثرة في جنباته، والتي أكلها   هذا الطريق، ومما يزيد وحشـ
الطير، فنرى عظامها بيضــاء، وجلودها يابســة. وهذه الصــورة التي نراها من 
خلال بيت علقمة، لم يكن لنا سبيل إلى ذلك، لولا خيال الشاعر، وصدق تعبيره  

عن تجربته، وهذا الخيال الخصـب هو الذي سـاعد الشـعراء قديما، ويسـاعدهم  
ــعور  اغـة مؤتلفـة، يحكمهـا الشــ ــيـ ــيـاغتهـا صــ حـديثـا على جمع الأفكـار، وصــ

  والوجدان، وتفيض بها التجارب الحقة.

  سمة فخامة اللفظ، وانسجامه في السياقالسابع؛    المطلب .7
ــر الجاهلي، وذلك في حدود   ــلت أوج عظمتها في العصـ كانت العربية قد وصـ
الطاقة البشـــرية، وتميزت باســـتخدام الألفاظ المناســـبة للمعاني، بملكة ابتعدت  
بأصحابها عن التكلف، والوقوع في الخطأ، وصاغت لهم الألفاظ في مواضعها  

لك كما قال ثعلب  المناسـبة، فتميز شـعرهم بجزالة ألفاظه، وفخامتها، وأعني بذ
المســــتغلق البدوي، ولا      ]بضــــم الميم [في اللفظ الجزل: "مالم يكن بالمغْرب

السـفسـاف العامي، ولكن ما اشـتد أسـره، وسـهل لفظه، ونأى واسـتصـعب على 
. والألفاظ بهذه السـمة تكتظ بها القصـائد العربية  )63ثعلب،  (غير المطبوعين"

الجاهلية، ونجدها ملائمة للمعاني، معبرة عن مراد أصــــحابها تعبيرا آســــرا،  
ــفافا  ــيماش ــف   لا س ــى في وص ــعراء، ومثال ذلك ما يقول الأعش عند كبار الش

  : )56 -55الأعشى الكبير،  (المحبوبة [من البحر البسيط]
  أصَوِرَةً  الـــمِسكُ   يَـــضوعُ   تـَــقومُ  إذا

  مُعشِبَةٌ  الحَزنِ  رِياضِ  مِن ما رَوضَــةٌ 
ــضاحِكُ    شَرِقٌ  كَوكَبٌ   مِنها  الشَّمسَ   يـُـ

 ً    رائِحَةٍ  نَـــشرَ  مِـــنها  بِـــأطَيبََ   يـَــوما

نبقَُ    شَمِلُ  أرَدانِها  مِـــن الـــوَردُ   وَالـــزَّ
ــادَ   ــلَيها  خَـــضراءُ جـ  هَطِلُ  مُسبِلٌ   عَـ
رٌ بِــــعَميمِ     مُــــكتهَِلُ  الــــنَّبتِ   مُــــــــؤَزَّ
   الأصُلُ  دنَـــا  إذ مِـــنها  وَلا بِـــأحَسَنَ  

في هذه الأبيات يريد الشاعر التغني بمحبوبته، من خلال إبراز بعض صفاتها،  
منتشرا،  نفحا  المسك،  منها  يفوح  قيامها  فأثناء  فريدة،  عبقة  رائحة  ذات  فهي 
نجد رائحة طيبة أخرى، هي   بل  تفوح منها فقط،  التي  المسك  وليست رائحة 

كمامها. ولكي نعرف  رائحة زهر الزنبق المائل إلى الحمرة، تفوح من أطراف أ
أن روضة محمية في مكان   أكثر عن طيب رائحتها، يخبرنا الشاعر أنه لا يعتقد

يصعب الوصول إليه لا تتلوث بشيء، مليئة بالأزهار المختلفة، ومحاطة بهواء  
عليل، وخضراء يسقيها المطر بكرم وسخاء ورحمة، بدفعات متكررة، وتطلع  
على   هذا دلالة  وفي  مثير،  في مشهد  الماء  ذلك  بريق  فيسطع  الشمس،  عليها 

اء أيضا كأنه جدول محاط بالنباتات الفتية  عذوبة الجو، وصفاء الماء. ونرى الم
الجميلة، التي صارت له لباسا يحتمي به. فما أروع صورة هذا المكان! وما 
أطيب رائحته! ومع هذا فليست رائحة الروضة بأسرها وأريجها أطيب من دفعة 
واحدة من رائحة المحبوبة، ولا تقبل العين أن تفضل هذا المنظر على النظر  

، وذلك في أحسن أوقات الاستمتاع بالهواء والطبيعة، وقت العصر. إلى الحبيبة
ولأجل هذه المعاني استعان الشاعر باللفظ الأصيل، لإظهارها، وإظهار عاطفته  
تجاهها، فجاءت ألفاظه عذبة، جزلة، سهله ومعانيها آسرة؛ ومن تلك الكلمات: 

شر  يضاحك،  هطل،  معشبة،  روضة،  الورد،  الزنبق،  المسك،  ق، يضوع، 
مؤزر، مكتهل، أطيب، نشر، أصل. فهذه الألفاظ، وكل ألفاظ الأبيات تطوعت  

لشاعر مطبوع، وجد اللغة أداة طيعة    - ضمن التراكيب المحكمة التي اكتنفتها-
سهلة، فاستقام له المعنى المطلوب، في أعذب لفظ، وجودة سبك. ومثال آخر  

حلزة،  (جزوء الكامل]آخذه لبيان هذه السمة، هو قول الحارث بن حلزة [من م
46- 47( :  

ي ــَ وَبـ ــي  ــنـ يـ ــَ بـ مٌ  ــِ ــاكـ حـ نْ  ــَ   مـ
دْ  ــَ وَقـــ نـــــا  ــِ بِســــــــادتَـــ   أوَدى 
رًا   ــِ عـــاشـــــ مـــَ رَأيَـــتُ  قـــد    وَلـــَ
رٌ   حــــــائــــــِ زَبــــــابٌ  مُ    وَهــــــُ
ر   ــِ يضَـــــ لا  دٍّ  جـــَ بـــِ مْ  انـــعـــَ   فـــَ
لا   ــِ ظـ ــي  فـ ــرٌ  يـ ــَ خـ وكُ  ــُّ ــنـ ــالـ   فـ

وِيُّ   ــَ ــقـ الـ ــرءُ  ــمـ الـ ــرَمُ  حـ ــُ يـ ل  ــَ   هـ
 

داَ   مــْ عــَ يَّ  لــَ عــَ مــالَ  الــدَّهــرِ    نَ 
رْداَ  وَجـــُ ا  قـــً لـــَ حـــِ نـــا  لـــَ رَكـــوا    تـــَ
داَ   ــْ وَوُلـ ــالاً  مـ ــوا  عـ ــَّ مـ ــَ جـ د  ــَ   قـ
الآ  عُ  ــَ تسَــــــــمــ ــداَلا  رَعــ   ذانُ 
دَّا  جــَ أعــطــيــتَ  مــا  وكُ  الــنــُّ   كَ 
دَّا  كــَ عــاشَ  ن  مــَّ مــِ يــشِ  الــعــَ   لِ 
رُشــــــداَ  وكِ  ــُّ لـــنـ ــِ لـ رى  تـــَ د  ــَ    وَقـ

يعيش الشـاعر في هذه الأبيات جوا نفسـيا صـعبا، فثمَّ مشـكلة بينه وبين الدهر،  
إذ قصــد الأخير صــاحبنا عمدا، فأهلك الســادة الذين ينتمي إليهم، والذين خلفوا  
ــلحة، وخيلا جاهزة   ــحابه دروعا، وأس ــاعر وأص ــباب الحرب، وتركوا للش أس

عر، وأصـحاب الرأي  مدربة. وهذا النوع من الحياة الصـعبة يعيشـها أهل الشـا
والسـيادة في ذاك العصـر. وهناك آخرون لا يعيشـون هذه الحياة، المليئة بالقتل  
والحرب، وهم الحمقى الذين لا يأبهون بما يحدث، من مشـــاكل وحروب، وقد  
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رآهم شـــاعرنا محَاطين برغد العيش من المال والولد، وهم يشـــبهون الفئران  
الصـم، التي تولد هكذا لا سـماع لها، حائرون في الحياة ليس لهم مقصـد سـامي،  
تْ آذانهم   مَّ ــُ بل إنهم بعيدون عن حياة الناس، لا يتفاعلون في مجتمعهم، وقد صـ

في رغد وهدوء، فلا   حتى من صـوت الرعد، فأشـبهوا الموتى، لكنهم يعيشـون
  يطلبون أحدا بثأر، ولا يطُلب منه ذلك.

وشــاعرنا قد وصــل إلى ذروة الهم بما أصــابه من نكبات الدهر، حتى صــار  
ا   اتهم إذ أحـاط بهـ ا عن حيـ اة النُّوك، مـدافعـ ــرا لـه، فتمنى حيـ اشــ الـدهر عـدوا مبـ
الحظ، معلنا أن الحمق في رغد من العيش أفضـــل من الذكاء، والدهاء في هم،  

الآباء، والأجداد،  وغم، وحرب. ثم بعد هذا يلتفت إلى نفســه، ليردها إلى مورد  
تفهامي إنكاري،   لوب اسـ رحت تهيم في مراعي النُّوك، ويخاطبها بأسـ بعد أن سـ

ه الـدهر   وإن كـان -هـل يحرم المرء القوي؟! لا يكون ذلـك، وإن نكـب ودار عليـ
إلا أنه ســيكون، كما يتحقق الرشــد أحيانا لبعض الحمقى،   -ذلك صــعبا مرامه

  شيئا يعجب منه طويلا. ففي بعض الأوقات، يسمع المرء من أحمق
التي بينها الشـاعر، وأحاطنا بما فهمناه عنه، من خلال  -وهذه المعاني والأفكار 

ات اظ الأبيـ ا، يهز   -ألفـ ا تعبيرا قويـ اءت معبرة عن خلجـات نفس صـــــاحبهـ جـ
وجداننا، ويؤثر في مشـاعرنا، وما ذاك إلا لأنه سـلك مع صـدق الشـعور وحقيقة  

اظ الملائمـة، بطبعـه وملك ار الألفـ كَ اختيـ ــلـ ا التجربـة؛ مســ تـه، فجـاء اللفظ موافقـ
ــي   ــمن تراكيب محكمة، متلائمة مع الجو النفس للمعنى، في فخامة وجزالة، ض

ة:   اليـ ات التـ اظ، فمثلا الكلمـ ه من خلال الألفـ ــعر بـ ذي نشــ الـ ات،  اكم،  (للأبيـ حـ
ــمع، النُّوك، الجهـل، كدا،   ــادتنـا، تركوا، حائر، لا يســ الدهر، عمـدا، أودى، ســ

ة  )  يحرم... ة اللفظ، قويـ ــهلـ دة، فهي ســ ــيـ ة لجو القصــ ة الملاءمـ جـاءت في قمـ
ــامعها، وهذا الأمر توفر   ــياق في أذن سـ الإيحاء، بليغة التأثير بموقعها من السـ
  للقدماء، بسبب صفاء أذهانهم، وقوة اهتمامهم باللغة، ورشادة فطرتهم الذوقية.

ــيدة الجاهلية يتبين لنا أنها قد تحلت ببناء   ــمات القص ــتعراض لس وبعد هذا الاس
شـــعري رائع، يوضـــح لنا مدى ما كان عليه الجاهليون من حس وذوق وقدرة  
شـــاعرية، في زمن تحيط به البســـاطة والســـطحية من جوانبه الأربعة، إلا أن 

 شعرهم لم يكن ذا بساطة، بل كان شعرا قلما يدانيه شعر. 
  أهم النتائج

 .تأكيد امتلاك القصيدة الجاهلية أسرار البقاء والخلود والتأثير 

 .إظهار الطاقة الكامنة لإيحاءات القصيدة الجاهلية 

   ــر التميز ــاحة الأدبيـة بعنـاصــ ــعر الجـاهلي في مد الســ إبراز أهميـة الشــ
 والاستمرار.

   ،الشــعر العربي الجاهلي شــعر ذو تميز وتألق يســير وفق نظام متكامل
  خضع له عمالقة البيان.

   ــبغته بطاقتها الكامنة ــعرية عميقة صـ ــاعر الجاهلية بتجربة شـ تميز الشـ
  وعبّر عنها بصدق مستعينا بأرشق لفظ وأوسع خيال وأوفق نظام.

 .الشعر العربي الجاهلي يمتلك طاقة شاعرية خصبة تتميز بالفخامة  

 .تم رفع الوهم القائل بعدم ترابط القصيدة العربية الجاهلية مطلقا 

  .الشعر الجاهلي مرآة واضحة لمجتمعه  

   ا نحو ة والنحو بهـ اللغـة العربيـ ايـة بـ للشــــاعر الجـاهلي دور كبير في العنـ
 .سموال

   ــعر الجـاهلي دليـل على رقي العرب أدبيـا، وذلـك نـاتج عن صــــدق الشــ
ان   اطفي، مع قوة البيـ دال المزاج العـ المشـــــاعر وقوة الإحســـــاس واعتـ

  وعذوبة النغم.
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Abstract 

This research aims to identify the defining characteristics of the pre-Islamic poem, which cannot be 
adequately determined through the analysis of a single poem alone, but rather through examining the 
works of multiple poets using the historical method. The main characteristics identified in this study 
include careful attention to the poetic prelude, organic unity among the poem's sections, sincerity of 
emotion and expression, simplicity of ideas and meanings, richness of meaning, expansive 
imagination, and elevated diction that is harmoniously integrated into the poetic context. The study 
reached several findings. Most notably, it demonstrates that pre-Islamic poetry possesses enduring 
literary value and lasting influence, refutes the misconception that the pre-Islamic poem lacks 
structural unity, reveals the suggestive power of its poetic language, reflects the social life of its time, 
and highlights its significant contribution to enriching Arabic literary heritage through its enduring 
qualities of excellence and continuity. The study also concludes that pre-Islamic Arabic poetry 
developed a distinctive poetic structure through the diverse experiences of numerous poets over a 
long period. As a result, it acquired artistic qualities that effectively expressed the poets' emotions 
and experiences, enabling it to gain lasting acceptance and appreciation among later generations. The 
research consists of an introduction outlining the reasons for selecting the topic, the significance of 
the study, its objectives, and methodology, followed by a preliminary section, seven main sections, 
and the study's principal findings. 
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